
 ن الرحيمبسم الله الرحم

 (مصر كمثالواقع العالم الإسلامي )

على  الغرب نتصار حققهاأعظم سقاط الدولة الإسلامية إكان و  ،ية الحرب العالمية الأولى قبل أشهراحتفل العالم الغربي بمئو 
 .الإسلام ةعلى معاداقائمة  ،ةوقومي ةوطني تءاولاأوجدت و  ،ت حدودط  وخ   ،دولنعت ص  ف في العصر الحديث، المسلمين

لأمة حاقت باالتي لا من التراكمات المذلة إاللهم  ،بدون تخطيط من أحد ، جاءكثر من مائة عاما أجاء الربيع العربي متأخر  و 
 ستخفاف بالشعوبلاوا ،وازداد الفقر والمهانة ستبداديةلااشتد ظلم الحكومات اقد و  جاء ،الوعي على الإسلام يوتنام ،الإسلامية

 .وبما تؤمن لاميةالإس
تحركت الشعوب  قدو  ،رتباكلاوا لهللعباالكافر المتحكم بمصير المسلمين المستعمر  تصابأ ،فارقة   لحظة   ا ليمثلهذ فكان مجيؤه
تجاه  تفاتخذ ،ما يحدث اأذهلهف ،قاب قوسين أو أدنىمن بلاد المسلمين خلعها  أن أمريكا ترأف ،منه على غفلة العربية الإسلامية

بسابقة  ،وهتك أعراضهم في مصر وسوريا ،قتل المسلمينل اهءعملا تفدفع ،ءشي أو لا ءكل شي  ،الهلاوية حافة سياسة ،ينالمسلم
 .لمغول والإسبان حين ضعف المسلمين واينيالصليبمن إلا لم تحدث 

إلى أن جاء الربيع  همأعدائ ن عن صراعو غاب المسلم ،عن الحكمالإسلامية عة يوأقصيت الشر  ،ة الخلافةدول سقطتأ  ن ومنذ أ
 :وهي المسلمين دبلاعلى القوى المتصارعة  وأظهر العربي

والإسلام السياسي  ،يالإسلام السياسي الدعو  -سلامية الجماعات والأحزاب الإو  المسلمينعامة وهم  ،نو سلمالم :أولا   -
 .وعامة المسلمين - ةالفكري مالجهادي على اختلاف تياراته

 الغربية وأفكارهاويتخذون الحياة  ،بناء المسلمين الذين يتبنون فصل الإسلام عن تنظيم شؤون الحياةمن أ نيو العلمان :اثاني   -
، منهم من يخفي رفضه ويظهر الإسلامو  ،ظهر عداوته ورفضه للإسلام صراحة  ومنهم من ي. ا ودعوة  ومنهج  ا عتقاد  ا لحياتهم ةطريق

 ينة عميقة بالإسلاميوقد انطوى العلمانيون والليبراليون على عدم ثقة صحفية "في مقال -ستاذ جامعي أوهو  - يقول فواز جرجس
لى دعوة الجيش للإطاحة برئيس منتخب إما دعاهم  وهو  لهلوية مصر العلمانية،ا وجوديا  يد  ونظروا إليهم باعتبارهم تهد منذ البداية،

 في وما يزال الصدع الإسلامي القومي الذي ظهر -في تصرف غير ديمقراطي  -ا ثم إلى احتضان الجيش لاحق   ،اديمقراطي  
سس ثقافية أت قائمة على ان بإيحاءلآنقسام الاوقد جرى استثمار هذا ا ما تزال الحروب الثقافية مستعرة،و  ،اات موجود  ينالخمس

" له في صحيفة "الحياة ين في مقال( والمنتقد العنيف للإسلاميالعلويالقومي السوري نيس الشاعر العلماني )و " وكتب أد.وحضارية
ا أو ا سياسي  من كونه صراع  أكثر   حضارينسانيإهو صراع ثقافي و ، العلمانية إن الصراع بين الإسلاميين والقوميين ذوي الميول"

 ..""المستقبل العربي" على صراع على مستقبل الهلوية العربية بالنه مرتبط عضويا  إ ا،لوجي  يو أيد

مع  ن فيه، وهؤلاءو والطامع العالم الإسلامي ن علىو المسيطر  ا، وحكم  ن فعلا  و الإسلامية المحارب عداء الأمةالكفار أ: اثالث   -
وفتح  ،وفتح الأندلس ،معركة بلاط الشهداء زالت لاالكفار  ضد الإسلام والمسلمين، وهؤلاء واحدة   هة  جبيشكلون  ينالعلماني

 ،وحكمها مباشرة   ونهبها همواستغلال خيرات بلاد ،عف المسلمينضو  ،والحروب الصليبية ،وروباأوحصار فينا قلب  ،اسطنبول
 مورهذه الأ ،ستئناف الحياة الإسلاميةلاالعمل على  المسلمين مثابرةو  ،بوتيرة تقلقهم همحواضر  في هذه الأيام انتشار الإسلامو 

الحضارة الإسلامية ف الإسلام والمسلمين،ن وموقفهم مشكل عقولهلم تو  ،بين الكفار والمسلمين تطبع الصراع الدائم والمستعر ،مجتمعة
 .وهي ما تقلقهم لتحدي الحقيقي للحضارة الغربيةهي ا



، وبينت مام الشعب المصري عاجزة  هو الشعب، فقد وقفت قوى البطش والبغي أ ةللسلطالسند الطبيعي ن لقد ظهر للعيان أ
 وبالأخص من حكامهم، إلا بمعونة من بعض أبناء المسلمين، في بلاد المسلمين ساتهماتنفيذ سيلا يستطيعون  ن الكفارالأحداث أ

 مع ما فيها من تزوير وتشويش إعلامي، ا مع مناهضي الإسلام،سلمين تقريب  ي المبات تساوي عدد مؤيدانتخلاوأظهرت بعض ا
لأنظمة  ط السياسيالوس مثل ،القوى المعادية للإسلام حجم أظهر ومن جهة أخرى ،دل على تنامي الوعي على الإسلاموهذا ي
، وما فرادأك  مصالحو  عجابا  إو  ثقافة   رتبطين بالغربالمالعلمانيين و  ،كمؤسساتالإعلام والقضاء والجيش   وأجهزة ،السابقة الحكم

 .سخروه من إمكانات لحشد أصوات تساندهم

يجب  يريلتغاو  ،لعها من جذورهاولم تخ طوية المدعومة من الخارج بالصميم،ستعمارية السللاالأنظمة ا هذه الأحداث قد ضربتل
 لم وهذا جميع نواحي الحياة،في   شاملا  م كاملا  بتبني الإسلا ،ا مهما قل شأنهد السابق شيئ  هيبقي من الع لا، انقلابي  ا جذريا   ن يكونأ
قضاء للج البلاد المدعوم من خار الوسط السياسي  ةاصر مح على فيها هتمامالايتركز  أساليب ووسائلمن  بد لافكان  .نالآ توفري

مين ورحمة الإسلام صدق المسل همصوت الإسلام ولمسالناس سماع وإ ،ةالسلط لىإلا يتمكن من العودة  حتى حركته، وشل عليه
وما زال بأيديهم قوى مهيمنة على العالم  ،ينيمن العلمان تباعهأمستحكم لدى الغرب و  ن العداء للإسلامإحيث  ،وإنصافه للناس

 .ستئناف الحياة الإسلاميةلا ةنعامو  ،الإسلامي

هي جمعية  التيجماعة الإخوان المسلمين  في مصر،حداث الربيع العربي أالتي انخرطت في لأحزاب والحركات الإسلامية امن و 
التي كان للغرب الأثر  الفكرية، تأثرت في ما كان قبلها من التياراتو لاحية في الأساس، اشتغلت فيما بعد بالسياسة،خيرية إص

عات التي من المجتأ عنيي اوهذ ،من الداخل ت بفكرة إصلاح المجتمعءفجا ،ةتوفيقيمثل مدرسة محمد عبده الا هتوجيه الواضح في
، وتتحكم في علاقاتها، وتحكمها ستعماريةلااالعلمانية سمالية والتي تنظمها أفكار الرأ ،لاد المسلمينلب الكفار قامت بعد احتلال

، لا مجتمعات جاهلية ينبغي صلاحهاإبد من لا ف الفساد،أصابها  بنظرهم هي مجتمعات إسلامية الإسلام،بقوانين علمانية تعادي 
 أفراد، مجموعة ما هو إلان المجتمع أ الإخوان وهذا يعود لفهم ا، انقلابي  ا جذريا  تغيير نظمها وعلاقاتها وأفكارها لتصبح إسلامية تغيير  

ن ، ومن يقول أبعض الإصلاحإلى يحتاج  ا، فيكون المجتمع إسلامي  والأفراد مسلمون ،تمعون بالقول أصلح الفرد يصلح المجويتمسك
 ومشاعروأفكار فراد أ ن المجتمع يتكون منفهو يكفر الناس )مع العلم أ ، أو مجتمع جاهلي،مجتمع كفر المجتمع غير إسلامي أو

فلكل منهم  .الفرد يأخذ صفةولا المجتمع  المجتمع صفة لا يأخذ دالفر ن أبين وهذا ي ،علاقات دائمية بينهم أي ،تطبق عليهم وأنظمة
 ،العلمانية الرأسمالية اس الذي قامت عليه تلك المجتمعاتلى المحافظة والقبول بالأسخلصوا إو  .(خرالآتختلف عن  وصفات مقومات

بالشريعة تحكم لا الحكم مع الأنظمة التي  بمشاركة ،من الداخل أن الإصلاح يبدأ ا لذلكتبع   ورأوا ،التي تخالف الإسلام وتعاديه
الإسلام  خلط ليخرجوا من مأزق يرفكتالنتيجة الطبيعية لمثل هذا ال ،في تطبيق الشريعة الإسلامية فكرة التدرجكانت ف ،الإسلامية

 ،ستبدين في الحكمكام الظلمة الملى مشاركة الحتفضي إالداخل وفكرة الإصلاح من  ،يةالإسلامالشريعة تطبيق  اءرجإو  بالكفر،
 ،دعوتهم إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية لذلك لم تكن مفاجأة وتلبس على الناس وتدمج الإسلام بالكفر. ،نظمتهمأعمار وتطيل أ

وأن  ،السياسةكم يحلا ، بمعنى أن الدين هم بالتفريق بين الديني والسياسيؤ دعااو  هم الحكم بالإسلام إلى أجل غير مسمى،ؤ وإرجا
جعلت و في مصر، سلطة للرئاسة منقوصة ب يقبلون خوانلإا جعلت الأفكارذه بههذا الفهم  ،بأنهم واقعيونالديمقراطية هي الشورى و

 مالأأ و  ،ا ولا مباشرة  لا تدرج   ،الم يحكم بالإسلام قطع  ف ،ولا هدف واضح يعمل لإنجازه ،ةرؤي ليس لديه ا في قراراتها حائر  مرسي متردد  
ن فيمك   ،الوسيلة سياسته الغاية تبرر ،لمانيلم يتصرف كعو  العهد السابقرجالات لى وركن إ .هنها قبلتأ منه اظن   أمريكاادن هو الجيش 
 منقوصارتضى بحكم و  ،الحكم مفاصل ا فيللعهد السابق متحكم   ،لى خطورة بقاء الوسط السياسيينظر إو  ،وسيلةبأي لحكمه 



غرق في وهم إلا أنه  ،إن لم يستطع التخلص منهمكان عليه محاصرة رجالات العهد البائد و  ،اني سلطمن أا مجرد   ايكاد يكون شكلي  
 .السلطان وكرسي الحكم

 ،ومجابهتهمعاب حركة الشعب ياست نعوعجز الولايات المتحدة  ،تحرك الشعب المصريو  ،كان على الإخوان فهم واقع مصر
ن مريكاتخلص من نفوذ الأالجب تو  ،كم الجبري إلى الحياة الإسلاميةمن الح ،ةفترة انتقالي انهأفيحتموا بالشعب ويتصرفوا على 

وبيان رحمة الإسلام وإنصافه  ،وتبعيتهم للغربعداوتهم للإسلام ن اين وبييوفضح العلمان مهز وفكفكة ركائ ،وطردهم من المنطقة
م بالإسلام ضرورة الحكن وأ ،د بصفته الشخصيةوالإنصاف لكل فر  وأنه يحقق العدل ،أديانهممهما كانت وتسامحه معهم  ،للناس

 .وضرورة دنيوية لأن الإسلام يحقق العدل والإنصاف للإنسان ،اعة لله ورسوله دينية لأنها ط

السيسي ة حكافولا يكفوا عن م لتزام بالحكم الشرعي،لااو  مسارهم الفكري بعد انقلاب السيسي، مراجعة نالآ يهمعلو 
بعد ف ،ةطس بالسلو الرجل مهو ن يلاحظ أو  .صه على مصالح اليهودوحر  ،نمريكاوبيان تبعيته للأ ،أمر له يستقر لان أو  ،عوانهأو 

 ،ةاصر غز يحو  ،ر أهلهاهج  هدم رفح المصرية و  فقد ،م به غيرهن بما لم يقلآويقوم ا .به يتصل نه لمأ أوباما عتب على نقلابلاباقيامه 
 ؟مصرتقره على حكم  أمريكا لعلويغامر في ليبيا 

 سيةراعي الكنيسة المرقزعم وكذلك  ،براهيم من رسل اللهإنه هو ومحمد أسعد الدين الهللالي  زعم قصد   السيسي نيظهر أو 
الإسلام  أنيزعم هذه الأيام ل السماء، منن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسل أ: ""مكاري يونانبالأزبكية في القاهرة  الكبرى
في حرب مع بقية مسلم  ئة مليونم وست اتضع مليار   فهي هاير ييجب تغ في الإسلام ةمقدس ا  صنصو  ن هناكأو ثورة دينية،  لىإبحاجة 

شديدة الحرص على البقاء في  أمريكاو  ات القرن العشرينينيل النفوذ الأمريكي، أوائل خمسحابأقعت في كانت مصر قد و و  .العالم
 .حفاظ على احتلال اليهود لفلسطينرى للومن جهة أخ ،مصر لما تمثله مصر من أهمية للعالم الإسلامي

 :ةبالنقاط التالي في مصر أمريكا ويمكن اختصار سياسة
 وبقائها طائعة ،الإسلامية ا لتنفيذ مشاريعها في المنطقةمن  ا آومنطلق   ،لنفوذها مركز استقرار مصر بقاء على أمريكاحرص  .1

علاقة  مريكاالسيسي أن علاقة مصر بأ ويصرح .لسابقوصف وزير خارجية مصر ا حد على ،لأمرها كطاعة الزوجة لزوجها
 .استراتيجية

 نفكاك منلافهذا يعني ا ،اديمقراطي   اغربي   مأ ا كانشرعي   امهما كان هذا القانون إسلامي   بنى دولة قانون في مصرت   لان أ .2
ا عليها في ا مستند  م  ا ظال  يف  ا عنا مستبد  نه فيكون حاكم  الذي تعي   لحاكماالسلطة بيد تكون السيادة و  نتحرص أ بل ،نفوذها

 .احاكم   بقائه

 ،اعلى مساعداته الةعوبقائها  ،أهل مصر وزعزعة اقتصادهالإفقار ستعماري لاادي الرأسمالي اقتصلااستمرار تطبيق النظام ا .3
 وإفقار أهلها. قتصادية عليهالاالبنك الدولي لإحكام السيطرة ا وربطها بقروض ،قتصاديةلا لحل مشاكلها اولا تجد سبيلا  

 ،ت مزورةباجراء انتخاإو  نفوذهال ااستمرار  و تطبيق الديمقراطية الزائفة من سن قوانين محسوبة النتائج لمصلحة استبداد الحاكم  .4
 .نسجم مع رغبة وهوى الحاكملإخراج مجالس برلمانية شكلية ت

 ة اليهود والغرب.وتعديلها حسب حاج ،الكفاررساها على مناهج وسياسة التعليم التي أ الحفاظ .5

 .والمرتبطين بها ورجالات الحاكم يينالإعلام للعلمانسناد إالمحافظة على  .6



 .من الدولةأوصاية وتوجيه المخابرات العامة و تحت ء نظام القضا .7

 .تفاقات مقيدة لهلا ومجحفة بحقهاربط مصر با .8

  على الحدود الشرقية لمصر.جيرانا  ل باليهود وبعقيدة تقب ،ا وولاء  ا وتثقيف  ا وتسليح  تدريب   مريكاربط الجيش المصري بأ .9

نقلاب استنساخ با أمريكافقامت  ،قتصادي على المنطقة العربيةلاواالمحافظة على دولة اليهود واستمرار تفوقها العسكري  .10
جعلت إعلام السيسي و  والتحدث عن صفقات السلاح الروسي،زيارة روسيا لوجهت السيسي  نهاألدرجة  1952

ف لاآ تقتلف ،ءأو لا شي ءالهلاوية كل شيحافة  سياسة داخل مصرواتخذت  ،نمريكانفكاك عن الألاتحدث عن اي
ن يستكين لأجل أ نتهاك أعراض الفتياتلاصل الأمر حتى و ، لافالآ توسجن جثث المصابين تحرقأو  المسلمين

 .ستبدادلاوان للبطش و المسلم

ن الإسلام مفادها أ ،العراق وزرع الفتنة الطائفية فيهواحتلال  ،نفغانستاأبعد احتلال  أمريكا التي خرجت بهابرة الخ نإ
و فه ،معهلا يمكن التعامل  ،الراشدة على منهاج النبوة لإسلاميةا لافةالخوإقامة دولة  ستئناف الحياة الإسلاميةلالعامل السياسي ا

 .نفي نفوذهاعترض طريقها ويوي لأنه يهدد مصالحها، ولا يمكن التعايش معه وهو عين الإرهاب ،العدو اللدود
 نتماءات المعاديةلاالحدود وا وإبقاء ،ثر تقسيم بلاد المسلمينإالتي تم صنعها على على بقاء الولاءات  إن الكفار حريصون

تهام او  ،مفاهيم الإسلام بعض ثارة البلبلة حولإو  ،شغال المسلمين بنزاعات طائفية وإثنيةإوعلى  في حياة المسلمين، ا  سللإسلام أسا
بناء أوالمحافظة على العلمانيين من  ستلاب خيرات بلاد المسلميناوعلى  .ستبدادلاوا لإسلام بالإرهاب والتعصب والتخلفا

ا ا كهنوتي  حواله دين  وجعل الإسلام في أحسن أ ،في قلوبهموزرع عداوة الإسلام والمسلمين  ،وإبقاء السلطة بأيديهم ،المسلمين ودعمهم
 .يم شؤون حياة الإنسانليس له علاقة بتنظ

سند ن وأ - للإسلام والمسلمين ينعداوة العلمانيو  - هشاشة الدول القائمة في العالم الإسلامي مدى - الربيع العربي ينلقد ب
استعداد و  -للحفاظ على السلطة ومن يدعمهم  ،الحكام واستبداد لا حدود لبطشو  - يروهو العامل المانع للتغيالحكم خارجي 

 .ي ذريعةأبلاد المسلمين تحت العسكري ل حتلاللالالكفار 

ساليب وإجراءات أواتخذ الكفار وأعوانهم  ،هذه لحظة فارقة في حياة الأمة الإسلامية وقد احتدم الصراع بين الإيمان والضلال
 خراجبإجراءات كفيلة إو ساليب ووسائل أتخاذ با ،دارة الصراعفلا بد من شحذ الهلمم وإ ،على استخدامها من قبل او يجرؤ لم  ،ووسائل

 على ناأن اعتبارعلى  وذلك .تبعيتهم للكفار وإظهاربلاد وتعريتهم وتحجيم أعداء الإسلام من أهل ال ،ديار الإسلامنفوذ الكفار من 
 .استئناف الحياة الإسلاميةعتبة 

ُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنه أَكْثَ رَ النهاسِ لََ يَ عْلَمُونَ ﴿  ﴾وَاللَّه
 

 به للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريركت
 بو موسىأ -إبراهيم سلامة 


